
 المقاصديّة وأهداف الدين في الاجتهاد المعاصر

 إطلالة على بعض التحوّلات في الفقه الإمامي

 

 (1)حيدر حبّ الله

 السيد أيمن عبد الزهرة الموسوي :تحرير وتقرير بقلم

 

 تمهيد

ـ   الضروري  نبداية  من  أن  ـ  مبس  قد    تعريفا   وعام  م  لما  طا   التفكير  "كلمة  بعنيه  نا  

 حتى لا تلتبس علينا المصطلحات.  "المقاصدي

ة والغرض والهدف  التفكير المقاصدي هو التفكير الذي يحاول البحث عن المقصد والعل  

عا  ما شُ  هذا التشريع أو ذاك إن    ن  إالتشريع يدور مداره، بحيث    من وراء التشريع، ويعتبر أن  

المقد   هي  الغاية  تكون  وبهذا  الغاية،  هذه  إلى  الوصول  المدلأجل  وهي  حركة  سة  في  ار 

 فين أفرادا  وجماعات. المكل  

 

 ةمن زاوية مقاصديّ الهدف والوسيلةالعلاقة بين 

ثنائي  يعتمد   على  المقاصدي  تحد  التفكير  لطالما  مشهورة  المقاصدي  ة  عنها  في    ، ونث  سواء 

السن  الشيعي  الوسط  الوسط  أم في  ثنائي    ، ي  حيث قام أصحاب    ؛الوسيلة(  ـة )الهدف  وهي 

بتقسيم الأحكام الشرعي   المقاصدي  الديني  الفكر  المكل  ة والنصوص  المرتبطة بأعمال  لى  إين  ف ة 

 
، عبر تطبيق زووم، "الملتقى"ألقاها الشيخ الدكتور حيدر حب  الله، في منتدى  لمحاضرة    ( هذا تقرير1)

، ثم  قام  السيد أين عبد الزهرة الموسوي  ، وقد قام بكتابتها وتحريرها م2024ـ    2ـ    19  وذلك بتاريخ

 الشيخ حب  الله بمراجعتها وإجراء بعض التعديلات والإضافات عليها.
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 نوعين:  

  الأهداف نصوص تبين   . 1

  الوسائل نصوص تبين  . 2

نص   جاء  معين  يتحد    فإذا  هدف  عن  سبي   ،ث  على  قبل  وليكن  الجسد  نظافة  الفرض  ل 

معني  يلكي    ،لى صلاة الجمعةإالدخول   الناس في صلاة الجمعة    م وأناقته  مبنظافته  ينكون 

لتحقيق  غسل الجمعة في مثل هذه الحال سيكون وسيلة  فإن   ،  موهندامه   م وحسن مظهره

  لغسلُ ا  ل ص  نسان غسل الجمعة بنحو لا يبدو فيه نظيفا  أو لا يُح هذا المقصد، فلو اغتسل الإ

وغايته  ينظرون    ،قصده  م  معنىإفإنّ  بلا  ا  أنّ  على  الوسيلة  هذه  عندما   ؛ لى  الشريعة  لأن  

 لى أهداف وغايات تريد تحقيقها في حياة الإنسان. إ عتها لكي توصل عت الأحكام ش  ش  

المقاصدي   اكتشاف  يرى  استطعنا  إذا  أن نا  سلسل   ـ)الهدف  ون  في  النصوص    ة الوسيلة( 

ة  ستكون المعرك  ةبين الهدف والوسيلفإن  أي  مواجهة    ،ة في الكتاب والسن   ةالموجودة  الكثير

الهدف   محسومة فيها   كان  فإ  ؛ لصالح  الوسيل   الإصرار ذا  الإإي  يؤد    ةعلى    ، بالهدف  ة حطا لى 

الوسيلينبغي  ففي مثل هذه الحال   تكون خرى  أ  ة والسعي لابتكار وسيل  ة التنازل عن هذه 

عتبر  هذا يُ   ن  إف  ةالوسيل  ةث بحرفي  جل التشب  بالهدف لأ   التضحيةا  م  أ  ،على تحقيق الهدف   ةقادر

 . تفكيرهم  ة ين وطريقبنظر المقاصدي   جرما  

تالتي    الوسائل  ة أو أن  هذا لا يعني عدم احترام الوسيل ة لها  لا قيم عليها النصوص نص 

ي من  أ ،مل قيمتها من خلال كونّا وسائلتح   ل  ظ هذه الوسائل تأن   بل يعني  ،  ا به  ولا اعتبار

و صارت  أئها  لى وسائل لا جدوى من وراإ لت  ذا تحو  إ  ا ، أم  لى الهدف إ  ة خلال كونّا موصل

 ث بها. للتشب  الهدف فلا معنى  تصادم تحقيق 

الهيئة   في  القضاة  بعض  كان  التلفاز،  على  شخصي ا   سمعتها  ة  لقص  مبسطا   مثالا   سأذكر 

م عن حوار أجراه المرجع السي د عبد الكريم  القضائي ة في الجمهوري ة الإسلامي ة في إيران يتكل  

(، وكان يقول له: ماذا لو أن  هذا  م1989( مع السي د الخميني ) م2016الموسوي الأردبيلي )
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ف من  ن مثلا  من أن نخف  ق الهدف؟ لم نتمك  النظام من العقوبات الذي نقوم بإجرائه لم يحق  

نظام عقوبات آخر أو    ـ  معدلات الزنا أو القمار أو شب الخمر، وعثرنا على وسيلة أخرى

العقوبات أخرى من  أنجح في تحقيق     ـ  أشكال  الخميني  ف  ؟المطلوبتكون  السي د  له   ـقال     

النقل هذا  لمجر    ـ:   بحسب  مأخوذة  العقوبات  هذه  أن   البديهي  لتحقيق  من  وسيلة  كونّا  د 

ما   تاريخي ة  لحظة  في  عجزت  فإذا  الهدف،  لآخر   لسبب     ـهذا  فلا     ـ  أو  الهدف،  تحقيق  عن 

 ث بها والتضحية بهذا الهدف. يمكننا التشب  

فيها هو تقديم    المطلوبفإن     ةبين الهدف والوسيل   ينالمقاصدي    ة في عقلي    ة مواجه  ي  أ  ،إذن

الوسيل على  هذا  و  ،العكس  دون  ة الهدف  المقاصدي    حد أ   حيص  ساس  الأعلى    ين رموز 

الحديث   ة مامي  الإ العص  الأ  ، في  الحكيمي  وهو  رضا  المعروف محمد  العالم  (  م2021)ستاذ 

حكام وليس  جتهاد في الأ لى الا إ   واصلا    يمر  و  ، هدافجتهاد في الأمن الا  أ جتهاد يبدالا  بأن  

   .(1)العكس

الشريعأفي    لا  و  أنجتهد    أن  بد    لا  ،إذن رؤي   ة،هداف  من  ننتقل  ذلك  بعد    ة واضح  ةثم 

 . هدافبتلك الأ في ضوء معرفتنا  ،ة حكام الجزئي  لى الأإواصلين  لنمر   ة، هداف الشريعأحول 

 

 ؟عن التراث المدرسي الإماميالتفكير المقاصدي غاب لماذا 

الإمامي   للشيعة  الاجتهادي  النظام  في  مشكلة  هناك  كانت  يتعل  هل  فيما  بالتفكير  ة  ق 

الت هذا  نجد  لم  لماذا  موج المقاصدي؟  المقاصدي  أقل    ا  ودفكير  بنسب  وجدناه  أو  الماضي    في 

 ة عند هذا العالم أو ذاك؟بكثير مما نراه اليوم في الأبحاث والممارسات الاجتهادي  

الإ ـ  مامي الفكر  ا   جد  اس  كل     ـا   تاريخي    حس  يرتبط    تجاه  الاستحسان،  وبالقياس،  ما 

و المرسلة،  والرأي،  وو المصالح  دائما  المقاصد،  هناك  التحف  نو   كان  من  الاستفهام  ع  أو  ظ 

 
الله، الاجتهاد المقاصدي والمناطي )المسارات،   حب  حيدر    : راجع  ،للوقوف أكثر على آراء الحكيمي  (1)

 . 287ـ  278: 1  أثيرات(والأصول، والعوائق، والت
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ستثناءات  لاا  بعض  قد نجد نعم  ة عبر التاريخ الإمامي.  تجاه هذه المنظومة الاجتهادي    الكبير

هناك أو  من    ،هنا  يبدو  الأو  مثلما  الشهيد  تُ ل  كلمات  قد  المقاصدالتي  لفكرة  قبوله    ، (1)ظهر 

  سكافي، ولكن بشكل عام القضية ليست كذلك الجنيد الا  بعض الإشارات من ابن  وكذلك

 هناك حالة من الرفض لهذا النوع من التفكير. ف

اريخي ا ،  إذا أردنا تحليل السبب في رفض طريقة التفكير المقاصدي في الاجتهاد الإمامي ت

 يمكننا الحديث عن سببين: فكري وتاريخي. 

 

 أولًا: السبب الفكري

 يمكن بيانه في نقطتين: و

أن ه يحتوي على  إ  ـ  1 المقاصدي على  التفكير  إلى  ينظرون  ما كانوا  دائما   الإمامية  ن  علماء 

لوثة قياس، والقياس أمر منبوذ في التفكير الإمامي بمقتضى النصوص الكثيرة الواردة عن  

ص   ثم تعطيه لوسيلة أخرى لم يذكرها الن  ، أهل البيت، فعندما تترك وسيلة وتأخذ حكمها 

الثاني  :وتقول الوسيلة  هنا  إن  هذه  الوسيلة الأولى فأجري حكمها عليها،  تعطيه  بما  تقوم  ة 

لذلك من الطبيعي أن  نظام التفكير    ؛ ة قياس أو على الأقل فيها شبهة قياسأنت تقوم بعملي  

 ب مع مثل هذا النوع من التفكير. ظ ويتعامل بحذر وترق  يتحف  سوف  ادي الإمامي الاجته

الهجريـ    2 السابع  القرن  الإمامي حتى  الاجتهادي  التفكير  في  وبخاص    ، إذا رصدنا  ة 

المفيد الشيخ  تضم  التي  بغداد  المرتضى والسي    ( هـ413)   مدرسة  والشيخ   ( هـ436)   د 

 ـ460)الطوسي   الكبار(  ه العلماء  هؤلاء  يتحر    ، وأمثال  تسميته  نجده  أستطيع  ما  ك ضمن 

أو   هناك حجي    ؛ اليقين(  إطار)بارادايم  يكون  أن  ممنوعا   كان  هو  فقد  اليقين  وكان  للظن،  ة 

وبالتالي إذا أردت أن تُفتي بشيء فعليك أن تحمل يقينا  فيه إلا    ، السائد في التفكير الاجتهادي

 
 . 39: 1  الشهيد الأول، القواعد والفوائد  (1)
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 ما استُثني. 

أ  سعت مدرسة بغداد بكل  لقد   يقيني  ية لتقدوتيت من قو  ما    ، ا  وإجماعيا  م الفقه الإمامي 

ة في الاجتهاد   ما تجد حديثا  عن خلافات داخلي  ففي أعمال علماء ورموز مدرسة بغداد قليلا  

ة معينة كان  ة في مسألة فقهي  ث السيد المرتضى عن رأي الإماميد  الإمامي، فمثلا  عندما يتح

ن  هذه المسألة عليها إجماع إمامي أو شبه إجماع، بحيث لا تجد حضورا   بأيميل أكثر إلى القول 

كانوا وكأنّ    ،للانقسامات  ولهذا  اليقين،  وعلى  الاتساق  على  أكثر  التركيز  يريدون  م 

ولا يعيرون لها بالا  ولا يذكرون أحيانا  اسم المخالف، وهذا    ، ة يتجاهلون الخلافات الداخلي  

عقيل العماني أو ابن الجنيد الإسكافي. كانوا يريدون  ما نجده في طريقة تعاملهم مع ابن أبي  

دائما  أن يعطوا انطباعا  بوجود اتساق في الرأي ووضوح في الإجماع الإمامي في القضية، لأن   

مقد   شيئا   كان  عندهم  جد  اليقين  ومنبوذا   غريبا   لهم  بالنسبة  القياس  كان  ولهذا  لأن ه  ا  سا ،  ؛ 

 . ظن ي

 ـ  يانوهما ظن   ـ  لهذا استكشاف المقاصد والعلل ؛  هذا البارادايم اليقيني  لا يتسق مع  عادة  

ست منظومتها الاجتهادية على هذا  فكيف يمكن لمدرسة منشغلة بالوصول إلى اليقين وأس  

في     ـ  الأساس الظ ن  بحجي ة  الوقت  ذلك  في  تقول  كانت  التي  السني ة  الاتجاهات  بعكس 

فهذه ظنون والظن    ،ستكشافات ظني ة للمقاصدم عن اأن تتكل    ـ كيف لها   الاجتهاد الديني

زت على حذف مثل هذا النوع من مدرسة بغداد رك    من الطبيعي أن  ف ؛لا يغني من الحق شيئا  

 دة جدا  في مختلف أنواع القياس وهذه الأنماط من التفكير. التفكير، ولذلك كانت متشد  

انتقلنا إلى مدرسة الحل ة في القرنين السابع والثامن   مة الحلي  وعلى رأسها العلا    ، لكن إذا 

بها  (  هـ726) ح  يُص  الشيعة  بين  الفقهي ة  الانقسامات  أن   نجد  تماما ،  مختلفا   الأمر  نجد 

بل   العلا  إبوضوح،  الحلي  ن   أل  مة  اسمه    كتابا   الشيعة"ف  الانقسامات  ب  ى عنيُ   ، "مختلف 

الشيع  ةالفقهي    ةالداخلي   كتاب    ة، عند  يتكلم    "الخلاف"بينما نجد في  أن ه لا  الطوسي  للشيخ 

الانقسا  الشيعي ةعن  الداخلي ة  الفقهي ة  يتكل    ، مات  فقه  وإن ما  عن  المذاهب    م  مقابل  مقارن 
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 الأخرى. 

طريقة التفكير هذه لم تسمح للظنون بالدخول، والتفكير المقاصدي من وجهة نظر  إن   

مجر   الزمن  ذلك  في  تقبل  العلماء  وبدأت  الحل ة  مدرسة  جاءت  حتى  تخمينات،  أو  ظنون  د 

القياس   أنواع  مرفوضا  تماما  في  ضمن  ببعض  العلة  قياس منصوص  تبرير معين، مثلا  كان 

أدل   ذلك  على  وأقاموا  بغداد  العثورمدرسة  يمكن  وشواهد  كتاب    ة  في    "الذريعة"عليها 

للشيخ الطوسي، لكن في مدرسة الحل ة    "ة في أصول الفقه العد  "وفي كتاب    ،للسيد المرتضى 

نص  الأئمة  وأن ه ليس من القياس الذي    ، دأنا نجد أن  قياس منصوص العلة أصبح مقبولا  ب

عنه والنهي  نفيه  الظن  ، وعلى  مرحلة  إلى  وانتقالا   الحل ة تحولا   نشهد في عص مدرسة    بدأنا 

سه  تهومرجعي   كر  ما  وهذا  الحلي ان،  والعلامة  الإ  . المحقق  جاء  ذلك  وشن وا  بعد  خباريون 

 مة الحلي. وبالأخص على العلا   ، هجوما  على مدرسة الحل ة

أن   الفكري هو  السبب  الإمامي  إذن  التأسيسي للاجتهاد  نحتته    وبالأخص    ،النظام  فيما 

بغداد يتقب    ،مدرسة  أن  يمكن  منظ لا  المقاصديل  التفكير  منظومة  مثل  يُقبل  إذا  ف  ،ومة  لم 

العل   المقاصدي؟  ، ةالقياس منصوص  النظام  الفكري   !فكيف يمكن قبول  السبب  هذا هو 

لكن بمرور الزمن بدأنا نجد وجهات    ، سون كثيرا  من موضوع المقاصدالذي جعلهم يتحس  

تحرير بعض وسائل الاجتهاد من شبهة القياس أو    نظر وأفكارا  جديدة هنا وهناك، محاولة  

 ة. غير الحج   الظن  

 

 ثانياً: السبب التاريخيّ

تقول   أخرى  نظر  وجهة  فكري  بأن   هناك  ليس  سبب  السبب  وإن ما  تبن  تاريخي    ا   وقد  ى  ، 

العلماء العلا    ،بعض  ) منهم  الدين  الفكرة من خلال  م2001مة محمد مهدي شمس  ( هذه 

ة  المنظومة الفقهي ة الشيعي ة والنظام الاجتهادي الإمامي ليس لديه مشكلة مع نظري   بأن   القول

ظهور التفكير المقاصدي في الاجتهاد  في عدم    تاريخي    ، بل هناك سبب  ها المقاصد ولا يرفض
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تركيزه    ، الإمامي وأضحى  السلطة،  وعن  ة  العام  الاجتماعي ة  الحياة  عن  الفقه  عزلة  وهو 

 أي اشتغاله كان منحصا  في فقه المسألة.  ، منصب ا  على الفقه الفردي التجزيئي

هذا السبب كانت له ظروفه التاريخي ة، الشيعة كانوا يرزحون تحت وطأة سلطات تمارس  

ون في أوضاع صعبة للغاية تمنعهم من  ش يهم مختلف أنواع القمع والاضطهاد، وكانوا يع بحق  

اد   على  دليل  اجتماعي، وخير  وبناء مشروع    من   الفريق  هذا  يقول  كما    ـ  عائنا تكوين سلطة 

  بفكرة  نسمع   بدأنا   ، الحديث   العص  في   كما   ، السلطة   إلى   جاؤوا  عندما   الشيعة   أن     ـ  العلماء

عند    المقاصدي  بالتفكير  نسمع   وبدأنا   طرأ  الذي  فالتحول  ،الإمامي   التفكير  في  اصدالمق

أو    100سبون على مدرسة الاجتهاد الكلاسيكي ولم يكونوا هكذا منذ  مجتهدين وفقهاء يُح 

م انتقلوا من الفقه الفردي إلى سياق تجربة السلطة والمشروع الاجتماعي   200 سنة هو أنّ 
(1) . 

أد    ،إذن التي  تاريخي، ظروفهم هي  ة  ت إلى عدم خلق ذهني  السبب كله يُختزل في سياق 

تغير   عندما  ولهذا  حياتهم،  في  المقاصدي  الاجتماع التفكير  إطار  ودخلوا  ظروفهم  ت 

 ل تفكيرهم وبدأنا نجد الكثير من الكلام حول المقاصد.السياسي، تحو  

د حسين فضل الله  مة السيد محم  تقد أن  المشكلة ليست  يع  (م 2010)   ولذلك نجد العلا 

نظري  فكري   مقاصدي ة نجدها في  بذور  فيه  الإمامي  فالتفكير  الأهم على  ة،  التزاحم وتقديم  ة 

المقاصدي التفكير  بذور  بداخله  لو حفرنا سنجد  الذي  الأولويات  الأمر    ،المهم وفقه  غاية 

 .(2)أن ه لم يتم تطويره بسبب ظروف تاريخي ة معينة

 
 . 266: 1 الله، الاجتهاد المقاصدي والمناطي حب  انظر:  (1)

أن    (2) أن    ورغم  على  ويتفقان  الفكري،  السبب  رفض  عند  يلتقيان  الله  وفضل  الدين  من شمس   كلا  

سبب في    ا  ظرفي    ا  تاريخي    ا  هناك  يختلفان  أنّما  إلا  المقاصدي،  المشروع  رفض  إلى  الإمامي  بالاجتهاد  أدى 

ة، بينما السيد فالشيخ شمس الدين كان يرى فتح باب الاجتهاد عند الشيعة مفخرة وهمي    ؛نقطة مهمة

 ة، وهذه نقطة خلاف بينهما. بل مفخرة حقيقي   ،ةه ليس مفخرة وهمي  ح بأن  فضل الله كان يص  

، لماذا لا نجد له انعكاسا  على أرض  وهمي ة    توليس  حقيقي ة    مفخرة  إذا كان الاجتهاد    : طرح هنا سؤالويُ 

لكن    الواقع؟ منفتحون،  الاجتهادي ة  بحوثهم  الفقهاء في  أن   بعضهم  الاجتهاد    يجيب  هذا  أن   المشكلة 
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 التفكير المقاصدي ل الإمامي فيأوجه التحوّ

الفقه   المقاصدالإسلامي في العص الحديث تحد  واجه    ـ  يات كبيرة جدا ، وكانت نظرية 

المتعد   العام وبعيدا  عن صيغها  الفقه على     ـ  دة بمعناها  المقترحة لانتصار  المخارج  هذه  أحد 

قد  التحد   وقد  منهم  يات،  الاقتراح،  هذا  العلماء  من  واحد  غير  عبالشيخ  م    ده محمد 

رضا الشيخ  و،  (م1905) رشيد  او ،  ( م1935)  محمد  الدين  ،  (م1914)   لقاسميجمال 

  ستةقرابة    ـ  ةعند الشيعة والسن    ـ  أن كانت ميتةبعد    ةالمقاصدي  ة وبدأت عملية إحياء النظري  

 . رابع عشرقرون، منذ الشاطبي في نّاية القرن الثامن الهجري وحتى بدايات القرن ال 

يعني   تحديا  أنّ  هذا  واجهوا  عندما  حل    ، م  عن  ليبحثوا  للتاريخ  نظاما     ، عادوا  فوجدوا 

والغلبة  رات  للتطو  ، لتحقيق الاستجابة  اليومتثويره  يمكن  بأن ه  اجتهاديا  حاولوا أن يقولوا  

 يات. على التحد  

الأخير القرن  في  الإمامي  للفكر  نفسه حدث  الأمر  التفكهذا  من  النمط  هذا  وبدأ    ير، 

عيا  منهم لإيجاد مخارج للمنغلقات التي واجهها نظام الفقه، فأرادوا أن  س  ، ب تدريجيا  يتس  

المنغلقات والطرق الموصدة، فوجدوا في    ا يبتكروا مخارجَ اجتهادية يفتحون من خلاله هذه 

تبيئتها نظري   بعد  المقاصد  الإمامي)   ة  الاجتهاد  بيئة  في  تفتح   (إدخالها  حيث  مناسبا ،  مخرجا  

، وصاروا  غاياتمن    ها واكتشاف ما وراءل داخل منظومة الأحكام  ة بابا  للتأم  هذه النظري  

أن    ضروري  يرون  الغائي  التفكير  مبسوطلج  هذا  الفقيه  يد  ا  ة عل  الآلتحر  في  في  ليات  ك 

 
جاته، لذلك لا تنعكس هذه التطورات الفقهي ة  المفتوح توجد عقبات اجتماعي ة تحول دون رؤيتنا لمخرَ 

القرون   خلال  نجد  أن نا  مع  الفتاوى،  تطو  الثلاثة  في  التأم  الأخيرة  في  رهيبة  عند رات  الاجتهادي  ل 

لكن   غني ة،  فكري ة  الإمامي ة ووجود طروحات  العملي    الشيعة  والرسالة  الفقه  هو  الرسالة الفقه  هي  ة 

ة في العص  خاص    ـ  العملية، فالمشكلة أن  هناك جسا  مقطوعا  بين الإبداع الفقهي في المدرسة الإمامية

 وبين مخرجات هذا الإبداع الفكري في عالم الفتاوى. ـ رالمتأخ  
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 وقائع الحياة. كثر ل أتستجيب   ةوالوسائل بطريق

التحو   هذا  شكل أخذ  من  أكثر  المقاصدي  التفكير  نحو  شك  ،إمامي ا    ل  منها  .  ليننذكر 

اهتمامنا لكن سنذكره لإيضاح افتراقه عن مسار الشكل الثاني    الشكل الأول ليس هو محل  و

 الذي هو المهم. 

 

 الاجتهادة عمليّالتفكير المقاصدي ما بعد  :ولالشكل الأ

كان يحاول أن يستخرج فوائد    من قرأ المباحث الديني ة  كل  إذ وهذا الشكل مر  به الجميع،  

مادي  معنوي   أو  والحج.. ة  والصوم  والصلاة  الوضوء  في  كل    ة  غائي هذا  تفكير  تفكير في  و  ،ه 

يضع ضمن  ال  هذا  .المصالحوالعلل   الإمحاولة  ولوياته  أتفكير  النتائج  التي    ةيجابي  اكتشاف 

التشريعات إ لنا  وص  تُ  هذه  كُ ،  ليها  فيوقد  و  ه تبت  الكتب  من  فيه  أُ الكثير  من    مئات لقيت 

 . المحاضرات والخطب

ا  لكن    علاقل  لتفكي هذا  له  الأحكام    ،الاجتهاد   ةعملي    ة دارإب  ةيس  يستنطق  فهو 

النصوص  من  العملي  بعد    ،المستخرجة  الرسائل  في  مودعة  اجتهادية  نتائج  أصبحت    ة، أن 

جيد  ن  بأليقول   مقاصد  ف  ، ةلها  وولها  غايات  ،مصالح وائد  ورائها  من   ، ومن  النوع  هذا 

 . نا هنا عن موضوعخارج التفكير المقاصدي 

 

 الاجتهاد ةالتفكير المقاصدي داخل عمليّ :الشكل الثاني

الشكل   هذا  جزءا  ايكون  في  المقاصدي  عملي    لتفكير  ندرس  و  ،الاجتهاد  ةمن  عندما 

الذين  الب والعلماء  والمفكرين  جزءأاحثين  ليجعلوه  المقاصدي  التفكير  استنباط    ا  خذوا  من 

 : ساسيتينأحكام وفهم الفقه نجد ظاهرتين الأ
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 لتقليص دور الفقه أداةًبوصفه التفكير المقاصدي الأولى: الظاهرة 

الشيخ محمد    من أمثال   ،رينلعلماء والمفك  من الباحثين وا  ةجماع هذه الظاهرة نجدها عند  

أن  للفقه  حون  يص  ، حيث  غيرهمن  يخر آ الدكتور عبد الكريم سروش وومجتهد شبستري  

ا من  مثلمجموعة  ومعروفة  معدودة  والمقاصد  كرامة  والإحسان،  و،  العدالة :  لغايات 

ووالإنسان،   ذلك، السماحة اليس  وغير  كل    ،  فإن   الغايات  هذه  اكتشاف  الأحكام    وبعد 

  ، يجب وضعها جانبا  ، فتنتهي ولا يبقى لها فائدة  المدرسي   ة الواردة في الفقه التقليديالجزئي  

بناء نحو  قانوني    والانطلاق  جديدةمنظومة  المقتشت  ة  هذه  تحقيق  على  والغايغل    ، ات اصد 

ة.  ةنسانيإمقاصد بطبيعة الحال   وهي  عام 

التجزيئي    الفقه  ةانتهاء مرحل   هي   ـ  نصارهأعند    ـ  النوع من التفكير المقاصدي  هذانتيجة  

نحو  و  ،تماما   والالذهاب  المجال  كليات  الإللفسح  متحر  عقل  في    را  نساني  منظومته  ليبني 

  كل  ف  ،وإدارة وقضاء وحدود وقصاص وديات   من سياسات  ـ  دون العبادات  ـ  المعاملات

 ة. تحقيق هذه المقاصد الكلي  صنيعة لنا؛ لتصبح   ةهذه المنظوم

من أن  و ،روا من هذا النمط من التفكيحذ  من أصحاب النزعة المقاصدي ة بعض الفقهاء 

الفقهاء النقطة، ومن هؤلاء  إلى هذه  المقاصدي  التفكير  د مهدي شمس  محم  الشيخ    :يصل 

حسينالدين   د  محم  الله  والسيد  وقوعفضل  اعتبروه  حيث  فخ    ا  ،  الفقه  والحداثة    في  تدمير 

ا ا وإنّاء  بهذه  ي لطريقلشريعة،  الشريع  ي نتهة  تشريعاتنا  عص  صناعة  بمرحلة  وندخل  ة 

 ة. نساني  إمن مجموعة كليات   انطلاقا   ،ةالخاص  

مقاصديينلذلك   بين  المقاصديون  بالحد  انقسم  مثل  الأعلى     وسروش،  ،  شبستري 

ليس ين ومقاصدي   الله والصانعي    وا  الدين وفضل  أمثال شمس  (  م 2020)بالحد الأعلى من 

 وحكيمي وغيرهم. 
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 ةة الاجتهاديّالعمليّ لتطوير ةًة: التفكير المقاصدي آليّالثاني ةالظاهر

بعكس الظاهرة الأولى التي كانت    ،ستخدم التفكير المقاصدي من أجل تقوية الفقه هنا يُ 

تقلي يدخل تريد  المقاصدي  فالمنهج  عملي    صه،  الاجتهادلتطوير  الإل  ؛ة  الفقهي  يجعل  نتاج 

 يات. قادرا  على الاستجابة للتحد  

الأغلبي   عند  بوضوح  نجدها  الظاهرة  أهذه  من  المقاصدي ةة  النزعة  أمثال    ، صحاب  من 

مغني الشيخ   جواد  الجناتي  ، (م1979)  ةمحمد  إبراهيم  محمد  والشيخ    ، (م2026)   والشيخ 

اللهوالسيد    ،صانعياليوسف   فضل  حسين  الدين والشيخ    ، محمد  شمس  مهدي    ،محمد 

 غيرهم. وكثيرون  ، (م2021)  مين محمد حسن الأ والسيد   ، محمد رضا الحكيميوالشيخ 

المقاصدي  ه من  الفريق  المقاصدذا  من  الاستفادة  أرادوا  الفقه  ؛ين  تح  ،لتقوية  يده  يوليس 

 ورين: لحياة، ولهذا اشتغلوا على محوعزله عن ا

الأ و   ول:المحور  الفقهي  البحث  المقاصدي في  المنهج  الجزئية،ا تطبيق  ونجد لهذا    لمسائل 

الفتاوى كانت تستند   ، ةنتاج الفتوى الفقهي  إ  على   بدرجة كبيرة   ا  المنهج انعكاس حيث بعض 

للنص المقاصدي  الفهم  و  ، على  بحوثه  في  نعثر  الفقهي  ئ راآوممن  المقاصدي  ه  النزعة  على  ة  ة 

، وفي المقابل هنالك من الفقهاء  شمس الدينمهدي  ف الصانعي والشيخ محمد  وس الشيخ ي

وهذه   ، من نظ ر كثيرا  في باب المقاصد دون أن يعكس تلك التنظيرات على المستوى التطبيقي

 من المفارقات.  عد  تُ 

وجود   الثاني:  الكليغي    كم  المحور  التنظيات  من  الأصولية قليل  أو  التفكي  لإ  ة  حياء 

ينفع في  الذي    كلي  والصولي  الأطابع  الشارات ذات  فهناك غزارة في الأفكار والإ  ،قاصديالم

مختلفأ الفقه   ة بواب  أفكار  في  أربع  بذكر    ، الأعلام  طرحها هؤلاء   ة ولطيف  ة مهم، وسأكتفي 

 . لوالتأم   لى المزيد من البحثإوبعضها يحتاج   ها تستحق التفكيروكل  
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 التمييز بين العبادات والمعاملات أوّلًا: 

عند   بالغة  أهمية  النقطة  مغنيلهذه  جواد  محمد  عبارو  ة، الشيخ  هذا    ةلديه  فيها  يوضح 

الي فإن  »..لأن  المعاملات لا تعب د فيها، ومصلحتها ظاهرة في الغالب.. وبالت    : يقولف  التمييز 

ا في  الجمود على حرفي ة النص  يجب في العبادات، سواء أعرفنا المصلحة منها، أم لم نعرف،   أم 

   .(1)والمصلحة المعلومة« ص  المعاملات فينبغي التوفيق القريب بين الن

المعاملات فقه  في  ننظر  المتعد    فعندما  والمتنو  بأبوابه  أن    ،عة دة  واضحة،    نجد  مصالحها 

ولنأخذ مثال وجوب الوفاء بالعقود، فإن نا نفهم المصلحة من وراء هذا الوجوب ولا حاجة  

ومصلحة هذا الحكم تتبين  لافتراض وجود سر  إلهي وعل ة غيبية تقف خلف هذا الوجوب،  

  بما فوضى عارمة إن لم تُراعَ من خلال انّيار الاقتصاد والدخول في مشاكل اجتماعية كبيرة ور

  : الالتزامات القانونية والعقدية التي تتم بين المتعاملين، لهذا من الطبيعي أن تقول الشريعة

 ونّا فيما بينكم. التزموا بالعقود التي تجر

العبادات أم   باب  في  القول  ،ا  نظرهم   ـ  فيمكن  وجهة  أسرار  أن    ـ  من  وراء    ا  هناك 

مثلا    ، تشريعاتها  نعرف  أن  يمكن  كل  الا   فلا  ركعات  الصلوات    ختلاف في عدد  صلاة من 

الواحدة سجدتين وركعة واحدة  الركعة  بدلا  من ركعتين وسجدة واحدة،    الخمس، أو في 

وغيرها الكثير من العبادات التي لا نعرف سبب تشريعها ولا سبب كثير من تفاصيلها، بل  

خبرة بشرية وتجربة متراكمة تسمح لي باستنتاج لماذا   التفكير فيها فليس لدي    وإن حاولتُ 

 ؟! على سبيل المثال المغرب ثلاث ركعات بدلا  من أربعصلاة 

البشر بشكل يومي ولم    المعاملات  لكن   ة  تراكمت تجرب، بل  ي من اللهتنزل بوحيعيشها 

آلا بشري   امتداد  بفهمة على  تسمح  السنين  شيئا    ا جاء نص  إذفا وأسرارها،  مغازيه  ف    وقال 

  ولا يعني   ،بالمصلحة  ننستطيع التكه  ـ    واعتمادا  على تجربتنا ـ  ة فإن نا  تي  معاملا  ةفي قضي  معينا  

 
 . 157:  3 فقه الإمام جعفر الصادقمحمد جواد مغنية،  (1)
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بل في الأغلب نستطيع ذلك، وهذا ما    ، هذا الوصول إلى اليقين والجزم في اكتشاف المصلحة 

 السابق. ( الواردة في النص  في الغالب أشار له الشيخ مغنية بكلمة ) 

  ، ة خلال العقود السبعة أو الثمانية الأخيرةمامي  الإ  ينالمقاصديرها أغلب  هذه الفكرة كر  

رك   في    على   ازوحيث  المغاليق  فتح  المعاملات  ضرورة  لباب  باب  مشابها   جعله  وعدم 

 . طقسي ة المغايرة للمعاملاتوال ةالرمزي  فإن  له طبيعته  ؛ العبادات

برسالة الإمام علي بن موسى الرضا إلى محمد  السيد فضل الله على هذه الفكرة    ويستشهد

العلل،   في  سنان  بي  حيث  بن  التي  العلل  مراجعة  عند  الخنجد  الأحكام  في  الإمام  ة  اص  نها 

»لما فيها من    :ا مفهومة، فمثلا  يقول الإمام في العلة وراء حرمة أكل الميتة بباب المعاملات أنّ  

تعليلا  مفهوما  لنا    ا بل أعطاه  ، ا  غامضا  وراء ذلكسر    ا ، ولم يذكر له(1)فساد الأبدان والآفة«

نتوقعهكن و الكامن  ن  أهذا شاهد على  و  ، ا  مقبول أوراء    ة العلل  المعاملات  ة،  مفهومو   ةحكام 

الت الأحكام  حتى  ذلك  من  أكثر  فهمها بل  يمكن  ة  العبادي  من  فيها شيء  مسألة  فمثلا     ، ي 

حتى    د من التعد    بد    بل لا   ،ة واحدةلا يكتفى بغسله بالماء القليل مر    س بالبول تطهير المتنج  

   ـ  منهم السيد فضل الله    ـ  يرى بعض الفقهاء ، في حين  وإن كان هذا القليل بمقدار إبريق ماء

ه  بريقا  مثلا  وصببته كل  إا لو كان  أم    ، كما لو كان كوبا  صغيرا    تين فيما لو كان الماء قليلا  المر    أن  

ننا  لأ  ؛ ه يكفي للتطهيرة ثانية فإن  مر    ر الصب  ابشكل متواصل على موضع النجاسة دون تكر

بالتعد    السبب وراء ذلك  ن  أ  نفهم التحف    دالحكم  نظافهو  ولى  الأ  ةالغسل ف  ؛الموضع  ةظ من 

جاء أحد  ذا  ة، فإلنظافا بالاطمئنان  ق  تحق  فبها ي  ة الثاني  ة الغسلا  م  أ   ، ة عن الموضعترفع النجاس

الغاية    لأن    ؛ فلا داعي لأن يكرر الصب  مرة ثانية  موضع النجاسة على  كاملا    ا  وصب  إبريق

 فيه سر  أو عل ة غير معروفة.  ليس ـ  من وجهة نظر هذا الفريق  ـ  فالموضوعقد حصلت، 

 
 . 101:  1عيون أخبار الرضا  (1)
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 ةنقد الحيل الشرعيّثانياً: 

المعاصر توق   من  عدد  المهتم  ف  المقاصدي  ين  بالمقاربة  الشرعي    ةين  الحيل  فكرة    ، ةعند 

لعدم انسجامها مع روح   ؛ يكاد يجمع المقاصديون على نبذ الحيلإذ  وقدموا نقدا  شديدا  لها،  

 . التفكير المقاصدي

  تُجرى تغييرات شكلية أو لفظية على المعاملة لإخراجها من   في بعض معاملات البنوكف

الصح   إلى  عليه،  الفساد  هي  ما  على  حقيقتها  بقاء  مع  عنص  ة  بإضافة  أحيانا   يُكتفى  وقد 

الربا  لإخرا  ـ  ةقش    أو  ثقاب  كعود  ـ  شكلي  إطار  من  المعاملة  المعاوضةج  د  في  مجر  وكأن    ،

 صبغة شعية.  ويُكسبها  حرمتها يرفع  مة  في المعاملة المحر  إدخال عنص شكلي 

نقدا  على الحيل في باب الزكاة والتهرب    الشيخ محمد جواد مغنية  م يقد  نفسه،  في السياق  

الفقراء  لأن  ذلك   ؛من دفعها  إ و   ،يفضي إلى تفويت حقوق    ين ق شخص ا اتف  دأن  مجر    لىيشير 

ثم يسترجعه بعد انقضاء    ،مالا  بعنوان الوكالة  كأن يعطي أحدهما الآخر  ، ةعلى لعبة شكلي  

ت مثل هذه الحيل لضاعت الأحكام وخس  ولو صح    ،تغيير لفظي شكلي   ما هو إلا    الحول، 

 .(1)الفقراء حقوقهم

الشرعي   المخارج  حول  نقاش  الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية  في  الآن  التي  ويجري  ة 

ن  جميع هذه المخارج من  ( للفرار من مشكلة الربا، إلا  أمخرجا    14وضعوها للبنوك )قرابة  

وهذا ما أشار    ، ةة ولفظية في المعاملات البنكي  ة لا تعدو كونّا تغييرات شكلي  الناحية العملي  

ة  لو كانت الحيل الربوي    : حتى السيد الخميني كان يقولبل  جوادي آملي،  عبد الله  له الشيخ  

كل    ، جائزة   عبر    فلماذا  الذي  الإلهي  الغضب  ﴿هذا  تعالى:  قوله  عنه  فَأْذَنُوا   تَفْعَلُوا   ْ لَّم فَإنِ 

نَ اللّمِ  إذ لو كان الأمر    ، (279البقرة:  )﴾  لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ فَ   تُبْتُمْ   وَإنِ وَرَسُولهِِ  بحَِرْبٍ مِّ

وتنتهي    إلى المعاملة لتصحيحها   ،كعود ثقاب  ،بهذه البساطة، لأمكن التحايل بضم شيء تافه
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 المشكلة. 

ا نتاج لغياب  وعليه، يشترك المقاصديون في توجيه نقد عنيف لفكرة الحيل، معتبرين أنّ  

 الفقه التجزيئي.  نتائجالنمط المقاصدي الذي ينظر إلى النتائج لا إلى الأشكال، وأنّا من 

 

 لاكات الأحكاملمالعقل البشري  ة اكتشافمكانيّإثالثاً: 

النق من  العلماءوهذه  بعض  إليها  أشار  التي  الجيدة  تتعل    ، اط  بتطو  وهي  المعارف  ق  ر 

الق  ؛ة البشري   في  العلماء  كان  ملاكات  فإذا  بعض  معرفة  يستطيعوا  لم  الأولى  الهجرية  رون 

فهذا لا يعني بقاء الأمر    ،ولا الأسباب الكامنة وراء بعض التشريعات  ،ة الأحكام الشرعي  

ومقتضى ذلك أن يؤخذ هذا    ،ر مستمر لأن  وعي الإنسان ومعارفه في تطو    ؛ على ما كان عليه

 وملاكاتها.  ر في الحسبان عند النظر في علل الأحكامالتطو  

لأن  ظروف    ؛ قادر على معرفة ملاك الحكم في الربا ـ غير  مثلا   ـ  إذا كان الشيخ الطوسي  

ن على  ، فإن نا اليوم قادروة في ذلك الوقت قاصرةوالأدوات المعرفي    ة المعرفة في زمانه محدود

وعلمي دقيق  بشكل  الربا  قضايا  تطو    ،فهم  العلومبفضل  على    ،ر  القائم  الاقتصاد  كعلم 

 ة. ة والمفسدي  ك على أساس الملاكات والعلل والنتائج المصلحي  لأرقام، ومن ثم التحر  ا

رك   هؤلاء  لقد  تطو  العلماء  ز  عنصر  عملي  على  في  البشري  الوعي  المصالح  ر  إدراك  ة 

لفتح الأفق أمام الإنسان كي يلتمس المزيد من مقاصد   والمفاسد الكامنة خلف التشريعات،

كل   تطالشريعة  اليوم  ، رو  ما  مقصدا   نكتشف  لا  ا تطو    لكن    ، فربما  قد  ر  غدا   الإنساني  لوعي 

لسان حالهم يقول: لنبق  هذا الباب مفتوحا ، لعلنا نصل إلى فهم أعمق كأن   و  ،يسمح بذلك

 في المستقبل. 

 

 ةلمبادئ التشريعيّارابعاً: فكرة 

المقد  قلنا   العلماء بأ  مة في  أن    ن   إلى    ص أحكام جزئية النصوص على قسمين: نصو  ذهبوا 
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كلية مبادئ  الدستور   ، ونصوص  شأن  شأنّا  المبادئ  التخصيص    وهذه  أو  التقييد  تقبل  لا 

الفرعية التي يسن  ف قوانينه لتنسجم مع الأطر  ها البرلمان، بل على البرلمان أن يكي  بالقوانين 

فيه  ، العكس  دونة  الدستوري   الشريعة  فرعي  وكذلك  تشريعات  وفيها  دستور  فالنمط    ، ة ا 

الأحكام  تفاصيل  على  الحاكم  هو  النصوص  في  في    ـ  فكرةال   ذهوه  ، الدستوري  تباين  مع 

 الشيخ شمس الدين   منهم   ؛ غير واحد من الأعلام  أشار إليها    ـ  الصياغات وطرائق العرض 

 .(1)والسي د السيستاني

ذلك  وتأسيسا   على    ،على  يشتمل  قسم   النصوص:  من  قسمين  بوجود  القول  إلى  ذهبوا 

تفصيلية فرعية في    ة، وقسم  آخر يتضمن أحكاما  ية وتشريعية وكليات دستوري  مبادئ قانون

التصو   هذا  ومقتضى  الدوائر.  العليمختلف  المقاصد  تمثل  المبادئ  هذه  أن  التي ر  سيطرة    ا    لها 

 على النصوص المرتبطة بالجزئيات مما يوجب أخذها بعين الاعتبار.  ونفوذ  

ومن شواهد ذلك ما استندوا إليه من نصوص الأمر بالعدل والإحسان، كقوله تعالى:  

  بَغيِ لاوَ   نكَرِ لمُ اوَ   ءِ افَحشَ لا  عَنِ   هَى  وَيَن  قُربَى  لاذِي    تاءوَإيِ  نِ احسَ لإِ اوَ   عَدلِ ل ابِ   مُرُ يَأ  للّمَاإنِم  ﴿

رُونَ   لَعَلمكُميَعِظُكُم   كالشيخ    جمع  من الأعلام  عنها   م تكل    فكرة    وهي   (،90:  النحل)  ﴾ تَذَكم

شمس الدين والأستاذ محمد رضا الحكيمي والشيخ  والعلامة    ( م1979)  طهريمرتضى م

 وغيرهم كثير. يوسف الصانعي

كأن يكون فيه    ـ  ه إذا وُجد نص  فرعي  جزئي  في مسألة  ما ينافي العدلومؤد ى قولهم أن  

ح  رو  إذ إن  ،  عليه  حاكما    يكون  العدل  نص    فإن     ـ  ظلم  واضح  للمرأة أو الطفل أو المشتري

هذه    أقوى من شكل القانون الجزئي، وحيث إن    ةتي تمثلها هذه المبادئ الدستوري  ال  القانون

  ، ةمن إخضاعها لروح التشريع الكلي    فلا بد    ،رب إلى الوسائل منها إلى الأهدافات أقالجزئي  

ق ضرب  من الاتساق والتنظيم بين الجانب الدستوري في النصوص والجانب  وبذلك يتحق  
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 وني التجزيئي فيها، وتُذل ل به العقبات التي تعترض الفقه.القان

نب ه    ،تحذير النقد والسلم من  ت لم    الفكرة  ههذ  لكن   ظيف  لى ضرورة عدم توإ  هم بعضإذ 

الوضعي بمفهومها  العدل  مؤك  مقولة  أن  ،  مفهومهما الخاص    دين  للعدل    للقرآن والإسلام 

 الذي لا ينبغي تحميله مفاهيم خارجة عن سياقه. 

المقاصديون   هؤلاء  عليها  ز  رك  التي  الكلية  المبادئ  واليسرومن  السماحة  ويكاد    ، مبدأ 

ع في تطبيقه على نحو قد يُستغرب في الأوساط    ن  أيجمعون على تأكيده، حتى   بعضهم توس 

استند الشيخ الصانعي إلى مبدأ السماحة والسهولة وقاعدة نفي    ،فعلى سبيل المثال  ؛ة الفقهي  

والحرج  الت  العس  جواز  وترتبن لإثبات  آثارهيي  ولد  ، ب  رب ى شخص   وعاش  التبن ب  ا  فإذا  ي 

  القول   ة، فإن  حقيقي    ة وبنو    ة ي علاقةُ أمومه بالتبن ه وبين أم  ونشأت بين  معه سنين منذ طفولته 

إذ    ؛لمبادئ السماحة واليس  ا  منافي  ـ  في نظره   ـعنها يُعد     ا  بوجوب انفصاله عنها لكونه أجنبي

المسألة من زاوية    إن   إلى  قانوني محض،  ،ة كليةدستوري  النظر  الذي    لا من منظور فقهي  هو 

ح بها   ،أفضى به إلى هذه الفتوى ها من الفتاوى التي لم يُسبق إليها في الوسط  ولعل    ،وقد صر 

قة البنوة مع  وثبوت علا   ة من جواز النظر واللمسر المحرمي  الإمامي، حيث أفتى بترتب آثا 

 . من آثارما يتبعها  

ة كالعدل والسماحة  ادئ كلي  ترتكز على مب من الفقهاء  طريقة التفكير لدى هذا الفريق  إن  

نطاقاتها ،  واليس أوسع  في  بها  الأخذ  إلى  ميل  عر    ، مع  ما  من  هو  الآخر  الفريق  لنقد  ضهم 

 الفقهاء. 

 

 وأخيراً

يُ نا نشهد في العص الحديث حركة فقهي  إن     ن هي التيار الغالب وإن لم تك  ، ستهان بها ة لا 

  نّا حركة آخذة في النمو التدريجي أ   إلا    ة،قلي  بل ما تزال تمثل الأ  في فضاء الاجتهاد الإمامي

المُ  عدد  والمتأم  نظ  ويتزايد  لها  يُ   ، لين في مشروعها رين  مواطن وقد  في  النجاح  لمساعيها  كتب 
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للمؤس   العام  الإطار  في  بالقبول  تحظى  لا  الآن  إلى  وهي  أخرى،  ولكن   سةدون  ي  الدينية، 

لها لإدارة  وربما تبلغ من النضج ما يؤه   ، بمرور الزمن ا  ر تدريجيستتطو   هذه الحركة عتقد أن  أ

 ام. حركة الاجتهاد الإمامي في مستقبل الأي  


